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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالشباب مرحلة مباركة من عمر الإنسان، وهي منحة ربانية تستوجب شكر الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا كان بقاء الشباب أمنية كل إنسان، ولقد عبر عنها الشاعر بقوله:

ألا ليتَ الشبابَ يعودُ يومًا        لأُخبرَه بما فعلَ المَشيبُ
والشباب روح الأمة، ومصدر طاقتها، فبصلاحه تقوى وتسعد، وبفساده تضعف وتشقى، ولهذا نرى  خصوم الإسلام يكيدون ليل نهار بشباب المسلمين؛ كي يغدوا عالة ضعفاء، مزق اللهو أجسادهم، والشهوات قلوبهم، وقد أفسد الجهل عقولهم؛ تنهض أجسادهم وترقد مداركهم، فالقوي منهم يوظف قدراته بما لا يعود على دينه وأمته بالخير؛ إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولعلي بهذا البحث أسهم مع الذين أسهموا في إيقاظ الشباب من رقدتهم، وفي تقوية من أفاق منهم، والله هو المستعان في ذلك كله. 

ويتناول البحث النقاط التالية:

ما تعريف الشباب؟.

ما فضل الشباب المسلم؟.

ما مدى حرص الإسلام على الشباب؟.

ما واجب الشباب نحو شبابهم؟.


ما موقف أعداء الإسلام من الشباب المسلم؟.


شباب يقتدى بهم.

أولاً _ تعريف الشباب:

يكون الإنسان(
) صبيًّا إلى العاشرة، ثم هو ناشئ، ثم إذا كاد يبلغ الحُلُم أو بلغه فهو غلام _ ويقال: يافع ومراهق _ ثم هو فتى وشارِخ _ وهو أول الشباب _ إلى الأربعين، ثم هو كهل إلى الستين. ثم(
) هو شيخ، ثم هو هَرِم.

و( شبَّ: الشين والباء أصل واحد يدل على نماء الشيء وقوته في حرارة تعتريه. من ذلك: شبت النار _ أو الحرب _ شبًّا وشُبوبًا... وشب الغلام شبيبًا وشَبابًا... وشب الفرس شِبابًا: إذا نشط ورفع يديه جميعًا... والفتى: الشاب. والفتاة: الشابة. وأحد أصلي الفاء والتاء والحرف المعتل [ فتى ] يدل على طراوة وجِدَّة... والشباب _ والشبيبة _: جمع شابٍّ، وهو النماء والزيادة بقوة جسمه وحرارته )(
). فالشباب يقوم على نمو الجسد، وحرارة الدافع.

وبحرارة الإيمان يمتاز الشباب المسلم عن غيره، وإذا فقد الشاب حرارة الإيمان فإن قواه الجسدية ستخضع لمحرك يدور بحرارة الشهوة والغريزة كشِباب الفرس؛ قال الله تعالى: " يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوًى لهم ".

ثانيًا _ فضل الشباب المسلم: 

أ _ الشباب يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: 

عن أبي هريرة ( عن النبي  ( قال: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ:... وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ... "(
).

وهنا لا بد للشباب أن يعوا معنى العبادة التي استأهلوا بها هذه الحفاوة الربانية؛ فالعبادة في اللغة تعني: الذل أو الخضوع؛ ومنه قول موسى عليه السلام لفرعون _ اشتد غضب الله عليه _ كما جاء في القرآن الكريم: (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ)(الشعراء:22). أي أذللتهم، وهو ما حمل فرعون على ادعاء الألوهية تارة، والربوبية تارة أخرى _ تعالى الله عن إفكه علوًّا كبيرًا _؛ فقد قال الله سبحانه عن فرعون: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي)(القصص: من الآية38). وقال عنه أيضًا: (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الإعْلَى)(النازعات:24). 

فذلُّ الرعية وخضوعها يكون عادة السبب أو المقدمة لادعاء الطواغيت الألوهية.

فعبادة الله جل جلاله تعني خضوع العبد وذلَّه المطلق لله رب العالمين بحيث لا تعلو كلمة أحد على كلمته جل في علاه، وأعني بكلمة الله أمره ونهيه. وحتى لا يُخلَط خضوع العبد باستكباره أمره الله سبحانه بالانحناء له راكعًا وساجدًا، وعد الركوع أو السجود لغيره شركًا به سبحانه وتعالى. فالصلاة أمارة محسوسة وظاهرة على خضوع العبد لخالقه جل في علاه. وهناك أمارات خفية للخضوع كخضوع العقل والقلب موحدًا ومحبًّا.

هذا وليعلم الجميع أن فريضة الصلاة واحدة من كلمات الله، وعليه فينبغي أن ينظر إلى باقي كلمات الله _ أعني كما تقدم أمره ونهيه _ كما ينظر تمامًا إلى الصلاة بالخضوع ذاتِه، والذل عينِه، فكلمة الله في اعتقاد المسلم الحقِّ تعلو ولا يعلى عليها.

وإذا كان راعي البيت لا يرضى أن تكون كلمته في بيته هي الدنيا أو السفلى؛ فكيف تطيب نفسه إذا لم تكن كلمة الله في أرضه هي العليا، وصدق الله القائل: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالإمْرُ)(لأعراف: من الآية54). وصدق النبي ( القائل: " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "(
). 
ومعلوم أن النبي ( ما أمر بهجر الديار إلا لإعلاء كلمة الله؛ فالله تعالى يقول: " (إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(التوبة:40).
فالشاب الناشئ في عبادة الله عز وجل، والذي هو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لا بد أن يكون فهمه للعبادة على نحو ما تقدم؛ أي على أنها الخضوعُ المطلق لكلمة الله سبحانه، والعملُ الدؤوب على إبقائها عالية خفاقة في أصقاع الأرض، ومهما بلغت التضحيات.


ب _ أهل الجنة من الشباب حصرًا:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: " يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا؛ فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا؛ فَلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا؛ فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا؛ فَلا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون(لأعراف: من الآية43) "(
).

ج _ ظهور جبريل في صورة شاب:

عن ابن عمر ( قال: " بينا أنا عند النبي ( في أناس من أصحابه إذ دخل عليه شاب حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، حسن الهيئة، فقال: السلام عليك يا نبي الله. قال: فرد النبي ( السلام، ورددنا، ثم قال: أَدنو يا رسول الله؟ قال: نعم. فدنا حتى ألصق ركبتيه بركبة النبي (... فأخبرنا النبي ( فقال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم... "(
).

د _ الشباب المؤمن أحب إلى الله من سواهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف،ِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ... "(
).

هـ _ الشباب أقدر الناس على التعلم، ومنهم اختار الله أنبياءه:

عن ابن عباس ( قال: " ما بعث الله نبيًّا إلا وهو شابٌّ، ولا أُوتِي عالِمٌ عِلْمًا إلا وهو شابٌّ "(
).

و _ الذي يُفني شبابه في طاعة الله يعطى أجر ما كان يعمل وهو شاب، ولو أصبح هَرِمًا عاجزًا ومخرِّفًا:

عن ابن عباس ( قال وهو يفسر قول الله تعالى: (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)(التين:6). قال: " فأيُّما رجلٍ كان يعمل عملاً صالحًا وهو قوي شاب فعجز عنه [ لكِبَره وذهاب عقله ] جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت... "(
).

ز _ الشاب الجاد محل رضا الله وعنايته:

عن عقبة بن عامر ( قال: قال رسول الله  (: " إِنَّ اللهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ(
) "(
). أي: لَيَرضى عنه.

ح _ الكافر الشاب أقرب للإسلام من الكافر الشيخ:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: " اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ "(
). قَالَ عَبْدُ اللهِ(
): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ ". قَالَ: يَقُولُ: الشَّيْخُ لا يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ، وَالشَّابُّ أَيْ يُسْلِمُ؛ كَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الإسْلامِ مِنْ الشَّيْخِ. قَالَ: الشَّرْخُ: الشَّبَابُ.

( قيل: أراد بالشيوخ الهَرْمى الذين إذا سُبُوا لم يُنتفع بهم في الخدمة. وأراد بالشرخ الشباب أهلَ الجلَد. وشرْخُ الشباب: أوله. وقيل: نضارته وقوته )(
). وقيل: غير ذلك.

قال ابن عبد البَّر: ( ... أجمعوا أن رسول الله ( قتل دُرَيْدَ بنَ الصُّمة(
) يوم حنين؛ لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب؛ فمن كان هكذا من الشيوخ قُتِل عند الجميع )(
).

ومعلوم أن للإمام مع الأسير أربعة خِيارات: القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق، فالأسير إذا كان شيخًا، لكنه ذو رأي وشكيمة في الحرب فإنه أحق بالقتل من الأسير الشاب، فالشيخ غالبًا ما ينكمش على معتقداته الشركية، وما بقي قد لا يسعفه للخروج من براثن الشرك _ الذي شاب عليه _ إلى واحة التوحيد، على خلاف الشاب الذي لم تتعتق فيه تُرَّهات الآباء والأجداد، كما أنه في اقتبال من العمر يمكنه من سماع الحق مرات كثيرة.
هذا وليُعلم أنه لا سبيل إلى قتل الشيخ الفاني الذي لا يقاتل المسلمين، ولا يمكر بهم،  وهو الذي أوصت بالإبقاء على حياته النصوص الشرعية، والتي منها ما رواه أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلا امْرَأَةً... "(
).

ثالثًا _ حرصُ الإسلام على استقامة الشباب:

أ _ تحذير الشباب من الفاحشة، وحثُّهم على الزواج:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: " إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا! فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ؛ قَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: ادْنُهْ. فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟! قَالَ: لا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟! قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟! قَالَ: لا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟! قَالَ لا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟! قَالَ: لا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاتِهِمْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ. فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ "(
).

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ:... " وَأَرْدَفَ [ النبي ] الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ؛ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ. قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ؛ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟! قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً؛ فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا! ... "(
).

قَالَ عَبْدُ اللهِ [ بن مسعود ]: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ (: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(
) "(
).

فالزواج شرع بديلاً عن الزنى ومقدماته، والله إذا حرم على عباده شيئًا جعل لهم في المباحات عوضًا، ودليل ذلك قوله جل جلاله: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)(لأعراف: من الآية157).

وهنا أذكر موقفًا كريمًا من امرأة أجنبية تزوجت بمسلم، فأسلمت، وحسن إسلامها، ولما رأت زوجها مرة يرمي امرأة بنظرة محرمة ساءها منه ذلك، وقالت: لم تعصي الإله وقد أغناك بالزواج من النساء مثنى وثلاث ورباع؟! إذا لم تجد فيَّ ما يُعِفُّك فاضمم إلي ضَرة، وهذا خير لي من أن يَفسد دينك، وتؤذيَ الناس في أعراضهم!.

وتسهيلاً للشباب في أمر زواجهم وتيسرًا عليهم ندب الإسلام النساء إلى الرضا باليسير من المهر، وجعل ذلك أمارة على صلاح المرأة، وعلى بركة النكاح أيضًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ _ رضي الله عنها _ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: " إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا... "(
).

وقال (: " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ "(
). أي أسهله على الرجل؛ بتخفيف المهر وغيره.

كما وعد الله سبحانه العزاب الفقراء بعون منه يأتيهم من السماء، أو بإعانة بيت مال المسلمين، ما داموا قد أخذوا أنفسهم بكل أسباب العفة ريثما يأتي الفرج؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: " (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)(النور: من الآية33). ويقول نبينا محمد ( _ فيما يرويه عنه أبو هريرة ( _: " ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الإدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ "(
).

ومما يعين الشاب على العفة وهو في طريقه إلى الزواج أمور منها: غض البصر، والصوم، والجهاد في سبيل الله تعالى؛ أما غض البصر والصوم فقد مر ذكرهما في حديث ابن مسعود (، وأما الجهاد ففيه يقول النبي (: "... عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإسْلامِ..."(
). 

ب _ توصية المرأة بإعفاف زوجها الشاب، وأن ذلك خير لها من أن تقوم الليل، وتصوم النهار: 

عن أبي سعيد الخدري ( قال: " جاءت امرأة إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطِّل يضربني إذا صليتُ، ويفطِّرني إذا صمتُ... _ قال: وصفوان عنده _ فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت. فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنها. فقال النبي (: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت. فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، ولا أصبر. فقال رسول الله  ( يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها... "(
). 

وهكذا حُسمت القضية لصالح الصحابي الشاب صفوان (.

ج _ الحرص على سلامة عبادة الشاب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ الْمُبَاشَرَةِ(
) لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ؛ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ "(
).

وفي حديث آخر يذكر النبي ( علة الترخيص؛ فيقول: " إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ "(
).

د _ الحرص على زيارة الشباب، وتفقد أحوالهم:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: لا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ "(
). 
وعنه ( قال: " كان غلام شاب يخدِم النبي (، فمرض؛ فأتاه النبي ( يعوده، فقال: تشهدُ أنه لا إلهَ إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ؟ قال: فجعل ينظر إلى أبيه؛ فقال له: قل كما يقول لك محمد. قال: فَقَبِل، ثم مات. فقال النبي (: صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ "(
).

هـ _ تحذير الشباب من سيئ الأخلاق عامة، ومن الكبْر خاصة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: " بَيْنَمَا رَجُلٌ شَابٌّ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ يَتَبَخْتَرُ فِيهَا مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ بَلَعَتْهُ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(
).

وإنما يكون الشاب أكثر عرضة لآفة الكِبْر لأنه يفوق من سواه فتوة وقوة ونضارة واستمتاعًا بالمال والجسد، وما إلى ذلك. 

وهذا أمير المؤمنين عمر ( يقدم وصية رائعة لشاب اسمه قبيصة؛ فيقول: "... يا قبيصةَ بنَ جابر إني أراك شابَّ السن، فسيح  الصدر، بيِّنَ اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة، وخلقٌ سيء، فيُفسد الخلقُ السيءُ الأخلاقَ الحسنة؛ فإياك وعثراتِ الشباب "(
).

و _ تصويب مفاهيم الشباب الخاطئة:

" نظر عمر بن الخطاب ( إلى شاب قد نَكَّس رأسه فقال: يا هذا ارفع رأسك؛ فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب "(
).

و" روي عن عمر ( أنه رأى شابًّا يمشي رويدًا فقال: ما بالك أأنت مريض؟!. قال: لا يا أمير المؤمنين! فعلاه بالدِّرة(
)، وأمره أن يمشي بقوة "(
).

وهذا تصرف حكيم من أمير المؤمنين عمر (، وبالأخص فإنه جاء في زمن بلغت فيه الفتوحات الإسلامية أَوْجَها، الأمر الذي يستدعي إظهارَ عزة المسلم وكرامتِه، وكأن عمر ( خشي أن ينتقل تضعف هذا الشاب وتمارضه إلى جبهة القتال انتقال المرض بالعدوى؛ فتنقلب بذلك موازين المعركة إلى ما لا تُحمد عقباه. 

ز _ التلطف في نصحهم وإرشادهم:

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: " دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم، حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فحل زِرِّي الأعلى، ثم حل زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثَدْيَيَّ _ وأنا يومئذ غلام شاب _ فقال: مرحبًا بك، سل عما شئت! فسألته(
) وهو أعمى... "(
).

وعن ثابت البُناني قال: " كان صِلَةُ بنُ أَشْيَم يخرج إلى الجِبَّان(
)، فيتعبد فيها، فكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون؛ فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرًا، فحادُوا النهار عن الطريق، وباتوا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟! قال: فكان كذلك يمر بهم فيعظهم. فمر بهم ذات يوم، فقال لهم هذه المقالة؛ فقال شاب منهم: يا قوم! إنه _ والله _ ما يعني بهم غيرنا؛ نحن بالنهار نلهو، وبالليل ننام، ثم اتَّبع صلة، فلم يزل يختلف معه إلى الجِبَّان، ويتعبد معه حتى مات "(
).

رابعًا _ واجب الشباب نحو شبابهم:

يريد الإسلام من الشباب أن يسخروا طاقاتهم _ الذهنية والجسدية والمادية _ في سبيل الله وخدمة هذا الدين، فعن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " قال رسول الله ( لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك "
.

الاغتنام يعني: مسابقة العوارض في بلوغ الغاية، ومن أهم عوارض الشباب مرض مقعد، أو موت مباغت، أو كهولة مثقلة.  

وعن معاذ بن جبل ( قال: قال رسول الله (: " لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه "(
).

والشاب الذي يستطيع أن يجيب عن سؤال: " وعن شبابه فيما أبلاه " لابد أن يتمتع بالخصال التالية:

أ _  العبادة القائمة على العلم والإخلاص: 
قال الله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(يوسف:108). 

ويروى عن أمير المؤمنين علي ( أنه قال: (... لا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لا عِلْمَ فِيهَا...)(
).

قال الله تعالى: (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ)(الزمر:11).
وقال سبحانه: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأنعام:162). 

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)(البقرة:153).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ( فَقَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانٌ (و)(
) أَنْ تَمَلَّ؛ اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ.  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. قَالَ: اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. قَالَ: اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. قَالَ: اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. فَأَبَى "(
). 

وفي الحديث دعوة للشباب إلى توظيف طاقتهم في عبادة ربهم، ولكن باعتدال وانتظام.

وثبت عن عبد الله بن عمر ( " أنه كان ينام _ وهو شاب أعزب لا أهل له _ في مسجد النبي (..."(
). 
فالمسجد محطة للشباب يتزودون منها شحنة الإيمان لكل انطلاقة خيِّرة.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ... "(
).

ب ، ج _ العلم والقوة: 

القوة إذا لم تكن محكومة بالعلم فإنها _ بلا ريب _ ستتحول إلى بطش وفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، وهو ما نراه واقعًا مشاهدًا على نطاق الأفراد والأمم، وأعني بالعلم العلم النافع الذي يصل النفس بخالقها، ويورثها خشيته؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(فاطر: من الآية28).

ومن الأدلة على ضرورة تمتع الشاب بهاتين الخصلتين قول الله تعالى: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً)(مريم:12). 

فقد اجتمع في نبي الله يحيى _ عليه السلام _ علم الكتاب، وقوةُ وهمة الصِّبا والشباب. 

ويقول الله _ جل جلاله _ في الملك الصالح طالوت: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:247). 

فبقوة الجسم، وحكمة العلم حاز طالوت شرف القيادة والملك.

ونبي الله لوط _ على نبينا وعليه الصلاة والسلام _ تمنى أن تكون له قوة كافية كي يصد عدوان قومه، وفيه يقول الله _ عز وجل _: (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ)(هود:80).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف،ِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ... "(
).
وهذه همسة في آذان الشباب اللقِن الثقِف:

إن القرآن المكي والسنة المكية قد رسخا مبادئ العقيدة في أذهان الصحابة وذلك انطلاقًا من أن التصور لا بد أن يكون سابقًا للتطبيق، وهذا ما جعل المسلمين يتصورون حرب الأصفر والأحمر في بدايات إسلامهم، وهو ما جعلهم أيضًا يسابقون الوحي في التلهف إلى الجهاد وطلب الاستشهاد في سبيل الله تعالى، وخير دليل على هذا: قول الله تعالى: " (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)(الحج:39). 
فالآية الكريمة ألمحت إلى وجود استئذان مسبق في الجهاد.

هذا وليعلم الجميع أن دعوة الناس إلى ممارسة الإسلام وتطبيق أحكامه قبل بناء تصوراتهم وعقيدتهم البناء العلمي الراسخ إنما هي صيحة في فراغ، ولن يكون ذلك التطبيق إلا لونًا من ألوان التخبط كبنَّاء يبني عمارة بلا مخطط هندسي.

وليعلم الجميع أيضًا أن حشر الإسلام في حيز الفكر والتصور من دون ترجمته إلى واقع يحياه الناس ليعلموا أن ذلك يجعل من الإسلام مشغلة فلسفية تقتل الفراغ، وتفتت الطاقات؛ إذ الفلسفة تقوم على مبدأ الفكر للفكر، خلافًا للإسلام الذي يقوم على أساس أن الفكر للعمل، ولهذا قلما يجد المسلم آية في القرآن الكريم تطالب بالإيمان المجرد عن العمل الصالح.

ولنا أيها الإخوة من ماضينا عبرة؛ فأكثرنا يعلم كم هي الجهود التي بُددت، والأوقاتُ التي ضيعت حينما شغل المسلمون أنفسهم بتلقيحِ أو ترقيع مبادئ الإسلام وتصوراته بالمبادئ الفلسفية التي وقفوا عليها زمن الفتوحات الإسلامية.

وإنني اليوم لأنصح الشباب المسلم بأن يبني عقيدته التوحيدية على ما دلت عليه نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ فلا نكلف النصوص ما لا تحتمله من دِلالات لنجامل بذلك من أبى الإسلام، أو عاداه. والله جل جلاله أعلم، وهو سبحانه ولي النصر والتمكين.

كما أحذر الشباب من ظاهرة الجدل للجدل؛ ففي الحديث الشريف: " مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَدَلَ... "
. وإنما ينبغي أن يكون الجدل لإظهار الحق فحسب: ففي القرآن الكريم سورة اسمها " المجادلة "، والله سبحانه يقول: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(النحل: من الآية125). 
وفي القرآن نماذج من الجدل الحسن منها: قوله سبحانه: " )أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(البقرة:258).

كما أدعو طلبة العلوم الكونية إلى أن لا ينسوا حظهم من العلوم الشرعية حتى تكتمل شخصيتهم العلمية، وليحذروا قول الله تعالى في الذين جمَّعوا علوم الدنيا، وجهلوا بما فوقها من علوم الآخرة وقضايا الإيمان؛ قولَه سبحانه: " (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)(الروم:7).

د ، هـ _ الغَيرة والأمانة:

(الغيرة: كراهة شركة الغير في حقه)(
). والغيرة سببها الحب، وثمرتها الحفظ؛ لأن الإنسان لا يغار إلا على من يحب، وبها يحفظ الغيور محبوبه من كل ما يكره، والغيرة أنواعها كثيرة، أشهرها الغيرة على العرض.

عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: "قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟! لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي"(
).

قال الله تعالى في موسى _ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم _: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ)(القصص:23 إلى26). 
ويقول أبو سعيد الخدري ( لأبي السائب: " أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ( بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ. فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (: خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً؛ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ؛ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي. فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ؛ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى... "(
).
ويقول الله تعالى في يوسف _ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم _: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(يوسف:55). أمين على أموال الأمة، عليم بالحساب والاقتصاد، وبكل ما تصلح به حياة الناس. 

و ، ز _ العفاف والوفاء:

قال الله تعالى في يوسف _ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم _: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)(يوسف:23). 

فيوسف عليه السلام لم تنسه صوارف الدهر وصية سيده به يوم اشتراه؛ قال الله تعالى في ذلك: (وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ)(يوسف: من الآية21). 

وقال تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً)(يوسف: من الآية30).

ولقد بشر رسول الله ( بالجنة كل عفيف بقوله: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ:... وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ "(
).
ح ، ط _ الجد، والثبات على الحق:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: " إِنَّ اللهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ(
) "(
). أي: لَيَرضى عنه.

وقال الله تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)(الأحزاب:23).

وقال أَبُو كَثِيرٍ(
): حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: " أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَسْتَفْتُونَهُ؛ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ تُنْهَ عَنْ الْفُتْيَا؟! فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَقِيبٌ أَنْتَ عَلَيَّ؟! لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَةَ(
) عَلَى هَذِهِ _ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ _ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأنْفَذْتُهَا "(
).
ك ، ل _ الإيثار والإباء: 

قال الله تعالى في فضل الإيثار: (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(الحشر:9).

وعن أنس بن مالك ( قال: " كان شباب من الأنصار(
) يقال لهم القراء _ فيهم خالي حرام _ يقرؤون القرآن، ويتدارسون بالليل _ يتعلمون _ وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصُّفة وللفقراء... "(
).

وفي موقف نبي الله سليمان عليه السلام من رسل ملكة اليمن بلقيس يقول الله تعالى: (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)(النمل:35،36). شراء ضمائر ذوي الأثر عرف فاسد.
ويقول الله تعالى في امرأة العزيز التي راودت يوسف الشاب عن نفسه: (وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(يوسف:32،33). أصحاب المبادئ لا يصرفهم عن مبادئهم وعد ولا وعيد.

ويروي ابن الأثير _ رحمه الله تعالى _ في أسد الغابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي _ صاحبَ النبي (، فقال له الطاغية: تنصَّر وإلا ألقيتك في البقرة _ لبقرة من نحاس _. قال: ما أفعل. فدعا بالبقرة [ من ] النحاس، فملئت زيتًا، وأغليت، ودعا برجل من أسرى المسلمين، فعَرض عليه النصرانية، فأبى؛ فألقاه في البقرة، فإذا عظامه تلوح، وقال لعبد الله: تنصَّر وإلا ألقيتك. قال: ما أفعل. فأمر به أن يلقى في البقرة؛ فبكى، فقالوا: قد جزع!، قد بكى!. قال: ردوه. قال: لا ترى أني بكيت جزعًا مما تريد أن تصنع بي، ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفْس واحدة يُفعَل بها هذا في الله، كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة فيَّ، ثم تُسلَّطَ عليَّ، فتفعل بي هذا! قال: فأُعجب منه، وأحب أن يطلقه؛ فقال: قبِّلْ  رأسي وأطلقْك. قال: ما أفعل. قال: تنصَّرْ وأزوجْك بنتي، وأقاسمْك ملكي! قال: ما أفعل. قال: قبِّلْ  رأسي وأطلقْك، وأطلقْ معك ثمانين من المسلمين. قال: أما هذه فنعم. فقبَّل رأسه، وأطلقه، وأطلق معه ثمانين من المسلمين. فلما قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبَّل رأسه. قال: فكان أصحاب رسول الله ( يمازحون عبد الله؛ فيقولون: قبَّلتَ رأس عِلْج! فيقول لهم: أطلق الله بتلك القُبلة ثمانين من المسلمين "(
). 

م ، ن _ التواضع، والرفق: 

قال الله عز وجل: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً)(الفرقان:63).

وقال جل جلاله: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً. يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لارْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً. قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً)(مريم:41،47).

س ، ع _ الحركة ، والابتدار: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله ( لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك "(
).

والاغتنام يعني: مسابقة العوارض في بلوغ الغاية، ومن أهم عوارض الشباب مرض مقعد، أو موت مباغت، أو كهولة مثقلة.
خامسًا _ موقف أعداء الإسلام من الشباب المسلم:

يسعى الأعداء إلى أن يبددوا الطاقة الشبابية المسلمة في غير ما أنزل الله تعالى، وعلى الضد من هدي النبوة؛ ذلك لأن الشباب هم أعظم طاقةٍ مؤثرة في تقرير مصير الأمة قوةً وبناءً، أو هدمًا وفسادًا، ولهذا فإنهم يحرصون أشد الحرص على توجيه الطاقة الشبابية بدافع من غريزة الفرج والبطن، وإذا ما تحقق لهم ذلك _ لا قدر الله تعالى _ فإن المعاصي لسوف تستحوذ على الشباب؛ لتشل عقولهم، وتفسد نفوسهم، وتوهن أبدانهم، وتقتل فراغهم، وتبدد أموالهم التي جعلها الله للمسلمين قيامًا؛ فيغدو الشباب من بعد ذلك عالةً أمام عدو لا يرحمهم، وصديق لا يملك لهم من أمرهم شيئًا.

وإن من أبرز الوسائل التي يتوسل بها أعداء الإسلام لإفساد الشباب: المرأة، واللهو، والمال:
أما المرأة فقد حذر النبي ( من فتنتها أشد التحذير، فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: " مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ "(
).

ولفتنة الشباب بالمرأة حرص أعداؤهم على إقحامها في كل مكان حقيقة أو صورة، بعدما حرضوها بكل ما أُوتوا من كيد على نزع حيائها، والخروج من بيتها كما ولدتها أمها!.

وأما اللهو فيريد أعداء الشباب وخصوم الإسلام أن يغرقوا شبابنا في لهو يضرهم ولا ينفعهم، لهوٍ يعطل الفكر، ويوهن الجسم، ويبدد المال، ويقضي على الأخلاق؛ فالفن _ بكل صنوفه _ هابط يدفع بالشباب إلى اللامبالاة بما يجري حولهم من أحداث جسام، كما يدعوهم إلى الفاحشة وحب الانتقام من الصديق قبل العدو، حتى الرياضة غدا النافع منها للمتعة والمشاهدة والتشجيع، وتضييع للوقت، أما ممارسة الرياضة التي يرجى منها تقوية البدن فقد بزَّنا فيها غيرنا، والدورات الرياضية خير شاهد لما أقول. 

واللهو في الإسلام لا بد أن تكون له غاية طيبة، ولا بد أن تكون ممارسته نافعة؛ فاللهو في زمن سلفنا الصالح كان نافعًا؛ يدعم الرجولة، ويخدم المعركة؛ فكان من لهوِهم: اللعبُ بالحراب، ورمي النبال، والمسابقة على الخيل والجِمال، ونحوُ ذلك. وكانوا _ رضي الله عنهم _ ربما استمعوا إلى الشعر والحُداء تشويقًا إلى البذل والبناء؛ فمع السماع النظيف بنَوْا مساجدهم، وحفروا خنادقهم، وسيَّروا كتائب الجهاد.

ومما جاء في اللهو النافع أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ. وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتَهُ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ..."(
).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ " أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ. قَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى "(
).

ومن اللهو الباطل الذي حذر منه النبي ( الضرب على آلات اللهو، ولو من غير غناء، فكيف وقد ضموا إليها في زماننا غناءً تُغضب كلماتُه العزيزَ الجبار سبحانه وتعالى؛ يَقُولُ النبي (: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ... "(
).
لقد وقع ما حذر منه النبي في المعازف؛ فإننا لا نزال نسمع من كثير ممن يتصدر مجالس الإفتاء إباحتهم _ بل منهم المشجع _ للغناء مصحوبًا بالمعازف، ونسأل الله تعالى أن لا يدركنا زمان نسمع فيه من يبيح الحِرَ _ الزنا _ والحرير، والخمر. 

وأما المال فهو نعمة كبرى تستوجب شكر المنعم جل جلاله، وشكره يعني استعمال المال في وجوه الخير المشروعة؛ يقول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)(التوبة: من الآية111). فالمال شقيق الروح في نيل رضوان الله وجنته. 

ويقول عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ (: " بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ( فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلاحَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي. فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللهُ، وَيُغْنِمَكَ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ (!. فَقَالَ: يَا عَمْرُو! نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ "(
).

ولعلم خصوم الإسلام بأهمية المال في تحقيق تقدم البلاد والعباد فإنهم سعوا إلى جعل المسلمين أمة مستهلكة غير منتجة، مستوردة غير مصدرة، ولم يكتفوا بذلك بل أغروا المسلمين _ وخصوصًا الشباب منهم _ بأن ينفقوا أموالهم فيما لا نفع منه ولا طائل، وهذا ما يظهر جليًّا في وسائل الدعاية والإعلان، فهي لا تكاد تزين إلا لما هو مطعوم أو ملبوس، أو مركوب! حتى الكتاب الذي يعول عليه الدعاة والناصحون فقد قل طالبوه إلا ما كان له صلة بفن الطبخ، أو بالأزياء، وما إلى ذلك! وليس من الغريب أن تَرُوج سوق كتب تفسير الأحلام؛ لأن من كثر طعامه طال نومه، ومن طال نومه كثرت مناماته!.

وأما الشباب المسلم الملتزم المثقف فإن خصوم الإسلام يحاولون خرق صفوفهم بالجدل الذي لا يأتي بخير.

سادسًا _ شباب يقتدى بهم: 

هذه بعض المواقف المباركة والأعمال الفاضلة من شباب صالحين تصلح لأن تكون نِبراسًا لكل مستضيء، ومناراتٍ تشع بالضِّياء لكل الحائرين:

أ _ شباب يقتدى بهم في نبذ الشرك ومقارعة المشركين:

_ منهم: نبي الله إبراهيم عليه السلام:
قال الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعِبِينَ. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللهِ لاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. قَالُوا سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(الأنبياء:51إلى69). 
فالآيات أثبتت لإبراهيم _ عليه السلام _ قوة في الحجة، وقوة في التغيير، وقوة في تحمل الابتلاء. 

_ ومنهم: فتيان بني سلمة: 

"... كان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني سلمة، وشريفًا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنمًا من خشب؛ يقال له: مَناة _ كما كانت الأشراف يصنعون _ يتخذه إلهًا يعظمه ويطهره، فلما أسلم فتيان بني سلمة _ معاذُ بن جبل، وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن أسلم، وشهد العقبة _ كانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة _ وفيها عِذَر الناس _ منكَّسًا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم! من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟! قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسَّله وطهَّره وطيَّبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأُخزينه!. فإذا أمسى ونام عمرو عدَوْا عليه، ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجدُه في مثل ما كان فيه من الأذى، فيُغَسِّله ويطهِّره ويطيِّبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يومًا، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع؛ فهذا السيف معك!. فلما أمسى ونام عمرو عدَوْا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبًا ميتًا، فقرنوه به بحبل، ثم ألقوْه في بئر من آبار بني سلمة فيها عِذَر من عذر الناس، ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به؛ فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكَّسًا مقرونًا بكلب ميت، فلما رآه، وأبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه؛ فأسلم _ برحمة الله _ وحسن إسلامه، فقال حين أسلم، وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك، وما أبصر من أمره، ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة:

والله لو كنتَ إلهًا لم تكن       أنت وكلب وسْط بئر في قَرَن

أُفٍّ لِمَلْقاكَ إلهًا مُسْتَدَنْ         الآنَ فَتَشْناكَ عن سوء الغَبَنْ

الحمد لله العلي ذي المِنَن      الواهبِ الرزاق ديَّانِ الدِّيَن

هو الذي أنقذني من قبلِ أن    أكون في ظلمة قبرٍ مُرتَهن

بأحمدَ المهديِّ النبيِّ المؤتمَن "(
).

_ ومنهم: شباب الهجرة:

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " ثم لَحِقَ رسولُ الله ( وأبو بكر بغار في جبل ثور فَكَمَنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثَقِفٌ(
) لَقِنٌ(
)، فيُدْلِج من عندهما بسَحَرٍ، فيصبح مع قريش بمكة كبائتٍ، فلا يسمع أمرًا يُكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام... "(
).

اشترك في التخطيط والإعداد لهجرة النبي ( وصاحبه أبي بكر الصديق ( أربعةٌ: عبدُ الله ابن أبي بكر، وكان شابًّا، كما أثبتت الرواية، وعليُّ بن أبي طالب ( الذي بات في فراش رسول الله (، وكان في الحادية والعشرين، وعامرُ بنُ فُهَيْرةَ وكان في الخامسة والثلاثين، وأسماءُ بنت أبي بكر رضي الله عنهما _ ذاتُ النطاقين _ وقد كانت في السابعة والعشرين. إذن فكل الذين أسهموا في نجاح هِجرة المصطفى وصاحبه كانوا شبابًا.

_ ومهم: جندي مجاهد:

عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه قال _ وهو مَصافُّ(
) العدو _: سمعت رسول الله ( يقول: " إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال: شاب رثُّ الهيئة: أنت سمعت هذا من رسول الله (؟ قال: نعم. فكسر جَفْن سيفه معه، ثم قال لأصحابه: السلام عليكم، ثم دخل في القتال "(
). " فضرب به حتى قُتل "(
).

_ ومنهم: قائد مجاهد:

"... أمَّر رسول الله ( بعد ذلك أسامة بن زيد، وهو غلام شاب، فانتدب في بعثه عمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، فتوفي رسول الله ( قبل أن يصل ذلك البعث، فأنفذه أبو بكر الصديق بعد رسول الله ( "(
). وكان إذ ذاك ابن ( ثماني عشرة سنة )(
).

_ ومنهم: سبعون شابًّا قضوا نحبهم في سبيل الله: 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: " جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالُوا: أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً(
) مِنْ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ _ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ _ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ _ يَتَعَلَّمُونَ _ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمْ النَّبِيُّ ( إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ. فَقَالُوا: اللهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا! قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا _ خَالَ أَنَسٍ _ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ؛ فَقَالَ حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( لأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا! "(
).

ب _ شباب يقتدى بهم في الجِد في تحصيل العلم وتدوينه:

_ منهم: القاضي الشاب:

قال علي (: " بعثني رسول الله ( إلى اليمن؛ قال: فقلت: يا رسول الله إني رجل شاب، وإنه يرد علي من القضاء ما لا علم لي به. قال: فوضع يده على صدري، وقال: اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه. فما شككت في القضاء، أو في قضاء بعدُ "(
).

_ ومنهم: الشاب العالم الحافظ:

قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ( فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ "(
).

وقَالَ زَيْدٌ [ بن ثابت ]: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ (، فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ... "(
).

ج _ شباب يقتدى بهم في صحبة الصالحين والعلماء الربانيين، وخدمتهم، والأخذ عنهم:

_ منهم: فتى موسى: 
قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً)(الكهف:60).

_ ومنهم: شباب بني ليث:

_ قال مَالِكٌ [ بن الحويرث الليثي ]: " أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا _ أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا _ سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ. قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ _ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا، أَوْ لا أَحْفَظُهَا _ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُم "(
).

_ ومنهم: الصحابي الشاب عبد الله بن عمر (: 

يقول ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ (: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلا يَتَحَاتُّ. فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ. وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ؛ فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ. ... فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ؛ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا "(
).

_ ومنهم: الصحابي الشاب معاذ بن جبل (: 

عن أبي إدريس الخَولاني قال: " جلست مجلسًا فيه عشرون من أصحاب محمد (، فإذا فيهم شابٌّ حسن الوجه، حسن السن، أدعج العينين، أغرُّ الثنايا، فإذا اختلفوا في شيء، أو قالوا قولاً انتهوا إلى قوله، فإذا هو معاذ بن جبل (... "(
).

_ ومنهم: شباب من الأنصار:

عن أنسِ بنِ مالكٍ ( قال: " كان للنبي ( عشرون شابًّا من الأنصار يَلزمونه لحوائجه، فإذا أراد أمرًا بعثهم فيه "(
).

وعنه ( قَالَ: " كَانَ شَبَابٌ مِنْ الإنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ. قَالَ: كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوْا نَاحِيَةً مِنْ الْمَدِينَةِ، فَيَتَدَارَسُونَ وَيُصَلُّونَ، يَحْسِبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسِبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ فِي أَهْلِيهِمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ اسْتَعْذَبُوا مِنْ الْمَاءِ، وَاحْتَطَبُوا مِنْ الْحَطَبِ، فَجَاءُوا بِهِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ (..."(
).

وفي رواية: "... فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمْ اللَّيْلُ انْطَلَقُوا إِلَى مُعَلِّمٍ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؛ فَيَدْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوا، فَإِذَا أَصْبَحُوا؛ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ اسْتَعْذَبَ مِنْ الْمَاءِ، وَأَصَابَ مِنْ الْحَطَبِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا؛ فَاشْتَرَوْا الشَّاةَ، وَأَصْلَحُوهَا، فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ اللهِ..."(
).
د _ شباب يقتدى بهم في صبرهم على المحن والابتلاء في ذات الله تعالى:

_ منهم: أصحاب الكهف: 

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً. هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً)(الكهف:13 إلى16).

_ ومنهم: الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي ورفاقه مع طاغية الروم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي _ صاحبَ النبي ( _ فقال له الطاغية: تنصَّر وإلا ألقيتك في البقرة(
) _ لبقرة من نحاس _. قال: ما أفعل. فدعا بالبقرة [ من ] النحاس، فملئت زيتًا، وأغليت، ودعا برجل من أسرى المسلمين، فعَرض عليه النصرانية، فأبى؛ فألقاه في البقرة، فإذا عظامه تلوح، وقال لعبد الله: تنصَّر وإلا ألقيتك. قال: ما أفعل. فأمر به أن يلقى في البقرة؛ فبكى، فقالوا: قد جزع! قد بكى!. قال: ردوه. قال: لا ترى أني بكيت جزعًا مما تريد أن تصنع بي، ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفْس واحدة يُفعَل بها هذا في الله، كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة فيَّ، ثم تُسلَّطَ عليَّ، فتفعل بي هذا! قال: فأُعجب منه، وأحب أن يطلقه؛ فقال: قبِّلْ  رأسي وأطلقْك. قال: ما أفعل. قال: تنصَّرْ وأزوجْك بنتي، وأقاسمْك ملكي! قال: ما أفعل. قال: قبِّلْ  رأسي وأطلقْك، وأطلقْ معك ثمانين من المسلمين. قال: أما هذه فنعم. فقبَّل رأسه، وأطلقه، وأطلق معه ثمانين من المسلمين. فلما قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبَّل رأسه. قال: فكان أصحاب رسول الله ( يمازحون عبد الله؛ فيقولون: قبَّلتَ رأس عِلْج! فيقول لهم: أطلق الله بتلك القُبلة ثمانين من المسلمين "(
). 
هذا، والله تعالى أعلم، اللهم رد المسلمين، وشباب المسلمين إلى دينهم ردًّا جميلاً، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
***
                                                   أخوكم
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(�) اسم مرة، معناه: الميل إلى الهوى. انظر: ابن الأثير _ النهاية في غريب الحديث والأثر _ مادة: صبو.


(�) أحمد: 17371 _ ط: الرسالة _، وإسناده حسن. انظر: الهيثمي _ مجمع الزوائد _ ج10 ص273، والصحيحة: 2843.


(�) أحمد: 20145، والترمذي: 1583 في "السير" _ وقال: حسن صحيح غريب _، وأبو داود: 2670 في "الجهاد ". 


(�) هو ابن الإمام أحمد ابن حنبل.


(�) آبادي _ عون المعبود شرح سنن أبي داود _ شرح الحديث المذكور. 


(�) في عون المعبود: كان عمره مئة وعشرين عامًا أو أكثر، وقد جيء به في جيش هوازن للرأي. انظر شرح حديث أبي داود: 2670 في " الجهاد ". 


(�) _ التمهيد _ ط: مؤسسة قرطبة _ ج16 ص142.


(�) أبو داود: 2614 في " الجهاد ". 


(�) أحمد: 22211. وإسناده صحيح.


(�) الترمذي: 885 في " الحج "، وقال: حسن صحيح.


(�) الوِجَاء: أن تُرَضَّ أنْثَيا الفَحْل رَضًّا شَدِيداً يُذْهِب شَهْوة الجِمَاع... أرَادَ أن الصَّوم يَقْطَع النِّكاح كَما يَقْطَعُه الوِجَاء. ابن الأثير _ النهاية في غريب الحديث والأثر _ ج5 ص151.


(�) البخاري: 5066 في " النكاح ".


(�) أحمد: 24478، وإسناده حسن.


(�) أبو داود: 2117 في " النكاح "، وهو صحيح.


(�) الترمذي: 1655 في " الجهاد "، وقال: هذا حديث حسن.


(�) أحمد: 11774. عن أبي سعيد الخدري، وقال عنه الهيثمي: رجال أحمد ثقات. انظر: _ مجمع الزوائد _ ج4 ص215. 


(�) ابن حبان: 1488، وإسناده صحيح.


(�) _ المباشرة: وضع البشرة على البشرة؛ كالقُبلة ونحوها.


(�) أبو داود: 2387 في " الصوم ". أفاد الزرقاني _ كما في جامع الأصول: ج6 ص301 _: أن الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة مرفوعًا. وسند أبي داود فيه أبو العنبس، وهو لين الحديث.


(�) أحمد: 6739 بإسناد صححه أحمد شاكر، وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(�) الترمذي: 983 في " الجنائز ". وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي ( مرسلاً. أقول: ومنهم ابن ماجه: 4261.


(�) قال الهيثمي: رواه أبو يعلى [ المسند: 4306 ]، ورجاله رجال الصحيح. انظر: _ مجمع الزوائد _: ج3 ص45.


(�) أحمد: 10332، وصحح إسناده حمزة الزين، والحديث أخرجه مسلم _ برقم: 2088 _ بلفظ " رجل " بدون كلمة " شاب ".


(�) الطبري _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن _ ج7 ص48 و49.


(�) القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن _ ج1 ص375.


(�) عصا قصيرة كعصا شرطي المرور في زماننا.


(�) سلسلة الضعيفة تعليقًا على حديث رقم: 55. 


(�) سأله عن حجة النبي (.


(�) مسلم: 1218 في " الحج ".


(�) من أعمال الأهواز. أنظر: الحموي _ معجم البلدان _ ج2 ص99.


(�) ابن الجوزي: _ صفة الصفوة _ ط: دار الحديث _ ج2 ص127.


(�) الحاكم: 7846، وصححه، وأقره الذهبي.


(�) أخرجه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي سنان وهما ثقتان. انظر: الهيثمي: _ مجمع الزوائد _ ج10 ص349.


(�) أخرجه الدارمي: 297 في " المقدمة ".


(�) الواو من رواية ابن ماجه.


(�) أخرجه أحمد: 6516 و6873، وابن ماجه: 1346 في " إقامة الصلاة "، وهو صحيح.


(�) أخرجه البخاري: 440 في " الصلاة ".


(�) البخاري: 660 في " الأذان ".


(�) مسلم: 2664 في " القدر ".


(�) الترمذي: 3253 في " تفسير القرآن "، وقال: حسن صحيح.


(�) الجرجاني _ التعريفات _ ص210.


(�) البخاري: 6846 في " الحدود ".


(�) من حدبث أخرجه مسلم: 2236 في " السلام ".


(�) البخاري: 1423 في " الزكاة ".


(�) اسم مرة، معناه: الميل إلى الهوى. انظر: ابن الأثير _ النهاية في غريب الحديث والأثر _ مادة: صبو.


(�) أحمد: 17371 _ ط: الرسالة _، وإسناده حسن. انظر: الهيثمي _ مجمع الزوائد _ ج10 ص273، والصحيحة: 2843.


(�) مالك بن مَرْثَد بن عبد الله الزماني _ وقيل: الزماري _ ومالك وأبوه ثقتان. انظر: ابن حجر العسقلاني _ فتح الباري _ كتاب العلم: باب: العلم قبل القول والعمل. وللمزيد انظر: كتب الرجال، والجرح والتعديل.


(�) السيف.


(�) أخرجه الدارمي: 545 في " المقدمة "، والبخاري _ معلقًا _ في كتاب: " العلم " الموما إليه أعلاه..


(�) وعددهم سبعون كما في صحيح مسلم.


(�) أخرجه مسلم: 677 في " الإمارة "، وابن حبان: 7263.


(�) ابن الأثير _ أسد الغابة _ حرف العين _ عبد الله بن حذافة، رضي الله عنه.


(�) أخرجه الحاكم: 7846، وصححه، وأقره الذهبي.


(�) أخرجه البخاري: 5096 في " النكاح ".


(�) أخرجه الترمذي: 1637 في " الجهاد "، وقال: حسن صحيح. وهو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ _ تابعي _ ، وعن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه.


(�) أخرجه أبو داود: 2486 في " الجهاد ".


(�) أخرجه البخاري _ تعليقًا _ في " الأشربة " _ باب: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر، ويسميه بغير اسمه، والحديث عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري.


(�) أحمد: 17763، وابن حبان: 3210، وإسناده صحيح.


(�) ابن هشام _ السيرة النبوية _ ط: 1424 / 2004 _ المكتبة العصرية _ ج2 ص84 و85. 


(�) الثَّقِف: الحاذق.


(�) الَّقِن: السريع الفهم.


(�) أخرجه البخاري: 3906  في " مناقب الأنصار ".


(�) بفتح الميم: جمع مَصَفٍّ، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. ابن الأثير _ النهاية في غريب الحديث والأثر _ مادة: صفف.


(�) أخرجه مسلم: 1902 في " الإمارة "، والحاكم: 2388، واللفظ له.


(�) من رواية: مسلم.


(�) عبد الرزاق: 9770.


(�) انظر: ابن الأثير _ أسد الغابة _ حرف الألف _ أسامة بن زيد، رضي الله عنهما.


(�) عند ابن حبان: 7263 " كان شباب من الأنصار... ".


(�) أخرجه مسلم: 677 في " الإمارة ".


(�) أخرجه الحاكم: 4658، وصححه ووافقه الذهبي.


(�) أبو داود: 3645 في " العلم " _ واللفظ له _، والترمذي: 2715 في " الاستئذان والآداب "، وقال: حسن صحيح.


(�) أخرجه البخاري: 4986 في " فضائل القرآن ".


(�) أخرجه البخاري: 631 في " الأذان ".


(�) أخرجه البخاري: 6122 في " الأدب ".


(�) أخرجه الحاكم: 7316.


(�) الأحاديث المختارة برقم: 2230، ج6 ص218.


(�) هذه رواية أحمد: 13462، وإسناده صحيح، والحديث متفق عليه، كما تبين من قبل.


(�) أخرجه أحمد: 12402، وإسناده صحيح.


(�) القِدْر الكبير الواسع. انظر: ابن الأثير _ النهاية في غريب الحديث والأثر _ مادة: بقر.


(�) ابن الأثير _ أسد الغابة _ حرف العين _ عبد الله بن حذافة، رضي الله عنه.
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